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ألكسندر بوشكين: روسيا قبل قرنين»شعب بوتين« أو بعبع اسمه موسكو!

رد الذي نحكيه لأنفسنافادي توفيق: عن حرب لا شفاء منها
ّ

أليخاندرو سامبرا: الس

راتسياسة
ّ

مذك

رواية

من  بيلتون  تتمكن  لــم  بالطبع،  الكبيرين. 
ق ضد روسيا، لكنها 

ّ
إيجاد دليل مادي موث

فترة خدمة  إلــى   
ً
صبّت غضبها، مستندة

بوتين في دريسدن في ألمانيا الشرقية عام 
1985 قبل انهيار جدار برلين، الذي تعتبر 
 لــبــوتــن جعلته 

ً
ـــه شــكّــل صــدمــة

ّ
الــكــاتــبــة أن

يُعادي الغرب ويتعهّد بالانتقام.
تـــــهـــــاون مــع  الـــــغـــــرب   

ّ
بـــيـــلـــتـــون أن تــــزعــــم 

ــوتــــن الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــي  ــيــــاســــات بــ ســ
التدخل فــي شــؤونــه، وأن الــغــرب استيقظ 
 
ّ
فــجــأة عـــام 2016 مـــع ظــهــور أدلــــة عــلــى أن
موسكو تدخلت لمصلحة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــى جــــانــــب تــــدخــــل مـــوســـكـــو فــي  ــ آنــــــــــذاك، إلــ
ادعــاء  إلــى  البريطانية، مُستندة  السياسة 
بلادهم  حكومة  طالبوا  بريطانيين  نــواب 
بفتح تحقيق فــي احــتــمــال تــدخــل روســيــا 
البريطانية،  الانتخابية  بالاستحقاقات 
من  بريطانيا  خـــروج  استفتاء  خصوصاً 
الاتحاد الأوروبي عام 2016، واستفتاء آخر 
ــظــم عـــام 2014 حـــول اســتــقــال إسكتلندا 

ُ
ن

ل المزعوم تمّ عبر 
ّ

عن بريطانيا. هذا التدخ
متموّلين نافذين تربطهم علاقات ببوتين 
لدى  نفوذ  »لممارسة  ثرواتهم  استخدموا 
دائـــــرة واســـعـــة مـــن الأوســــــاط الــبــريــطــانــيــة 

الرسمية«.
الــعــدل  إســـقـــاط وزارة  الــكــاتــبــة  تــجــاهــلــت 
الأميركية الاتهامات بحق مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق مــايــكــل فلين 
فـــي قــضــيــة تــدخــل روســـيـــا فـــي انــتــخــابــات 
روبــرت  ق 

ّ
للمحق النهائي  والتقرير   ،2016

 في 
ً
مــــولــــر، الــــــذي أجــــــرى تــحــقــيــقــا شــــامــــا

تــدخــل روســـي فــي الانــتــخــابــات الأميركية، 
فيها.  الأميركي  الرئيس  وإمكانية ضلوع 
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن لا صــلــة لــدونــالــد 
بـــــإدارتـــــه،  ــبـــط  ــرتـ تــــرامــــب وأي شـــخـــص مـ
بتدخل روســي في الانتخابات الأميركية. 
الاستخبارات  لجنة  تقرير  تجاهلت  كما 
أشــار  الـــذي  البريطانية  البرلمانية  والأمـــن 
ر إيــجــاد دلــيــل مــحــدد على تدخل 

ّ
إلــى تــعــذ

روســي في الاقتراع على خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي عام 2016 واستفتاء 
حول استقلال اسكتلندا عن بريطانيا عام 
صاحبة  حكومة  قالت  جهتها،  مــن   .2014
الــجــالــة: »لــم يكن هــنــاك دلــيــل على تدخل 
نــاجــح فـــي اســتــفــتــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«، 

ــــس الــحــقــيــقــيّ لـــــأدب الـــروســـي،  المــــؤسِّ
 مـــن قــبــلــه مـــراحـــل تــمــهــيــديّــة. 

ُّ
وكــــان كــــل

جوكوفسكي  إلـــى  إشـــاراتـــه   
ّ
أن نــاحــظ 

هـــي إشـــــارات الــصــديــق لــلــصــديــق أكــثــر 
ــارات الــشــاعــر لــلــشــاعــر.  ــ مـــن كــونــهــا إشــ
أمـــا الاحــتــفــاء بــكــارامــزن فــكــان احــتــفــاءً 
ـــل 

ُ
ــر. وحــــــده غـــوغ ــاعـ ــالـــشـ بـــــالمـــــؤرّخ لا بـ

يــحــظــى بــمــاحــظــات نــقــديّــة احــتــفــائــيّــة 
رؤيــــــة  أمــــــــــام  ـــــنـــــا 

ّ
كـــــأن الأدب،  تـــــخـــــصّ 

خارطة  لنا  د  حدِّ
ُ
ست ثاقبة  بوشكينيّة 

الأدب الروسي بعده. يغيب ليرمونتوف 
ــه يصغر 

ّ
عــن الــلــوحــة الــبــوشــكــنــيّــة، لــكــن

عبقريّته  تكن  ولــم  عاماً،  بـــ15  بوشكين 
نا 

ّ
قد فرضت نفسها عام 1835. على أن

سنجد تفاصيل أدبيّة تخصّ بوشكين 

أبطالها  نــاقــصــة،  أو  مــزيّــفــة  مــضــاعــفــة، 
الأطـــفـــال، وبــمــرويــات صــحــافــيّــة وأفـــام 
المــتــحــاربــن  أخــبــار  بنقل  تكتفي  كــانــت 
ــــم، مـــــــع دفـــــــــع الـــــــنـــــــاس مـــن  ـــــهــ ـــاركـ ــعـــ ومــــ

»الناجين« إلى الهوامش.  
كــل أعــمــال كــســاريــان عــن بــقــايــا الــقــتــال 
ــت أســئــلــة بــــدون إجـــابـــات، وبــحــوثــا 

ّ
ظــل

ومــشــاهــدات وتــســجــيــات غــيــر منتهية 
غيرها  أو  تامّة  إلــى شرائط سينمائية 
مــن وســائــط فــنــيّــة. أعــمــالــه مــشــاريــع لا 
تــخــلــو مــن تــنــظــيــر، ومـــن أفــكــار خــارجــة 
عن الاتجاه السائد زمن الحرب الأهليّة 
ــا(، وبـــعـــضـــهـــا يــتــصــف  ــ ــنــ ــ ـــــى راهــ

ّ
)وحـــــت

ــق 
ّ
ــة، كـــمـــا ذلـــــك الــــــذي تــحــق ــيّـ ــبـ ــرائـ ــغـ ــالـ بـ

ــتـــعـــاون مــــع مـــصـــمّـــم مـــابـــس طــلــب  ــالـ بـ
إليه كــســاريــان، بــالاشــتــراك مــع صديقه 
الفيلسوف، في مشروع مشترك متعدّد 
الـــوســـائـــط، رســـم مــابــس كـــل المــقــاتــلــن 
الـــذيـــن جـــالـــوا فـــي الــجــغــرافــيــا المــحــلــيــة 
أو اســـتـــقـــروا فــيــهــا، فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان 

الحديث. 
ــا عــلــى  الـــغـــرائـــبـــيـــة ســـمـــة غـــالـــبـــة أيــــضــ
شــخــصــيّــة المـــخـــرج الـــنـــزق الــــذي اخــتــار 
طــوعــا الانـــســـحـــاب مـــن شــلــلــيــة الــوســط 
بدء  أعتاب  على  اللبناني،  السينمائي 
تصوير فيلمه الأول قبيل الحرب، ففتح 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »الـــشـــبـــكـــة« عــن 
فيلمه، النار على كل زملائه اللبنانيين، 
ومن  السينمائي،  نتاجهم  مــن  وســخــر 
ــر صديقه سمير 

ّ
»صــورتــهــم«، ولــم يــوف

خوري.

لن تعود.  أنها  يقتنع خوليان  أو عندما 
لكن عندما تخلد دانييلا إلى النوم، يبدأ 
خوليان بسرد حكايته عن نفسه. تتمازج 
الحكايتان كي يصل خوليان إلى النقطة 
التي يطمح أن يصل إليها في المستقبل 
وهي أن تقرأ دانييلا روايته التي يكتبها، 
فـــبـــدأت دانــيــيــا فـــي الــبــحــث عـــن نفسها 
داخل رواية زوج أمها خوليان، لكنها لم 

تعثر على نفسها.
في  غرفة  فــي  شخصياته  سامبرا  يحجز 
الــفــصــل الأول، لــكــن فـــي الــفــصــل الــثــانــي، 
نجدها خارج المنزل، لأن اليوم التالي قد 
بـــدأ ولأن خــولــيــان اقــتــنــع بـــأن زوجــتــه لن 
إلــى الحياة كــان مشترطاً  الــخــروج  تعود. 
بــه الاســتــســام لــهــا، ونــهــايــة الــســرد تنبئ 
ببداية جديدة حيث الوصول إلى الحاضر 
خوليان  يخبرها  التي  القصة  نهاية  هــو 
لابنته وتلك التي يقصّها عن نفسه. يهتم 
بين  ى 

ّ
يتشظ ويجعله  بالزمن  أليخاندرو 

أننا  ماض ومستقبل وحاضر، ويشعرنا 
أزمــنــة مختلفة فيما  دائــمــا نتحرّك داخــل 

نحن ننتظر.
 تلك 

ّ
ــأن ــ »لمـــــاذا يــتــعــنّ إنـــقـــاذ الــقــصــص، كـ

الـــقـــصـــص لا يــمــكــن أن تـــوجـــد مــــن تــلــقــاء 
ــه يــفــكــر  ــ ــأنـ ــ ــأل الــــــــــــراوي كـ ــ ــــسـ ــا؟« يـ ــهــ ــفــــســ نــ
ــن الــبــطــل  ــن دانـــيـــيـــا. الـــــــراوي يــقــتــرب مـ عـ
ويـــصـــبـــحـــان فــــي مـــكـــان واحـــــــد، فــيــفــكــران 
اهتماماتهما  أن  ويبدو  معاً،  ويتساءلان 
واحدة. يسأل الراوي: من أفضل شخصية، 
أم أمها، أم زوج أمها؟ نشعر أن من يسأل 
هــو دانــيــيــا.  إنها رغبة لــدى الشاعر في 

ونفت أن تكون تعاملت ببطء مع التهديد. 
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، 
ــراء الــتــحــقــيــق بــأثــر  ــ دومــيــنــيــك راب إن إجــ

رجعي يُعد أمراً »غير ضروري«.
تتعامل بيلتون بما يمكن اعتباره سذاجة 
لقول  لبوتين  كــارهــن  فحشدت  توثيقية، 
الانهيار  حقبة  عن  الهوليوودية  روايتهم 
الــســوفــيــاتــي، مــثــل تــصــفــيــة عُــــمــــاء، حــرق 
وثـــائـــق، تــهــريــب أمـــــوال. وهــــذا لــيــس كافياً 
لتكوين صورة حقيقية عن حُكم وسياسة 
بــوتــن داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا، فــمــثــال ســريــع 
ـــى فــي 

ّ
ــة الـــتـــوثـــيـــقـــيـــة، تـــتـــجـــل ــذاجــ عــــن الــــســ

تــوثــيــق أســمــاء شــركــات الــعــاقــات العامة 
والجمعيات الخيرية والمصالح السياسية 
وحتى  والثقافية  الأكاديمية  والمؤسسات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــن فــــي الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــســتــفــيــديــن مــــن الأمــــــوال 
الــروســيــة لا يعني إدانـــــة. فــهــذه الــعــاقــات 

ـــصـــاصـــاتـــه الـــنـــثـــريّـــة 
ُ
نــفــســه ابـــــتـــــداءً بـــق

ومــاحــظــاتــه الــنــقــديّــة الأولـــى حــن كــان 
طالباً في الليسيه، وليس انتهاءً بنثره 
الـــبـــديـــع فـــي وصــــف رحـــاتـــه المـــتـــعـــدّدة 
ــا بــعــدهــا الــتــي  فـــي ســـنـــوات المــنــفــى ومــ
ــى لـــو طـــالـــت أكـــثـــر لــنــغــوص 

ّ
ـــا نــتــمــن

ّ
كـــن

الـــذي  للطبيعة  المـــدهـــش  تــوصــيــفــه  فـــي 
ســــيــــورثــــه لـــتـــولـــســـتـــوي وتـــورغـــنـــيـــف 
ذروة عصيّة على  إلــى  أوصــاه  اللذين 
الــبــلــوغ. فـــي مـــــوازاة الــطــبــيــعــة، سنجد 
الــبــشــر، حــيــث يــــدوّن بــوشــكــن تــأمّــاتــه 
عام  روسيا  في  الكوليرا  انتشار  أثناء 
ــه يــدوّن 

ّ
1831. يــبــدو بــوشــكــن هــنــا كــأن

أيــامــنــا نــحــن بــعــد قــرنــن حــيــث الــنــاس 
هم الناس في تذمّراتهم واعتراضاتهم 
اخــتــلــف   

ْ
وإن الـــصـــحـــي،  الـــحـــجـــر  عـــلـــى 

ــطــابــق مع 
ّ
الــت الــجــائــحــة. سيلفتنا  نــوع 

آراء  وستصدمنا  الأيـــام،  دورات  ب 
ّ
تقل

بــوشــكــن الــعــنــصــريّــة حــيــال الــشــركــس 
ـــنـــاقـــض 

ّ
ــا ســيــســتــوقــفــنــا الـــت ــمـ ، كـ

ً
مــــثــــا

العجيب في أفكاره الثوريّة بين الداخل 
والـــخـــارج، بــن الــيــونــان الــتــي يــتــوق أن 
ــــراك،  تــثــور وتــنــتــصــر ثــورتــهــا ضـــد الأتـ
فــيــمــا يـــبـــدو مــنــعــدم الـــحـــمـــاس تــقــريــبــا 
ــا، عــلــى الأخــــص بــعــد إعـــدام  ــيـ فـــي روسـ
بحيث   ،1826 عــام  الديسمبريّين  رفاقه 
تــتــعــاظــم حــيــرتــنــا مـــع تــعــاظــم غــمــوض 
الــقــيــصــر، ومــن السياسات  مــواقــفــه مــن 

الروسيّة. الداخليّة 
ــــوف   مــــنــــبــــع الـــــغـــــمـــــوض هـــــــو خـ

ّ
لــــــعــــــل

بوشكين مــن وقــوع دفــاتــره فــي الأيــدي 
ــل الــــرقــــابــــة الــقــاســيــة  الـــخـــاطـــئـــة فــــي ظــ
ــا يــكــن مــدى  ق الــجــمــيــع، أيــ ــــطــــوِّ

ُ
الـــتـــي ت

حيث  الأدبــيّــة،  أو  السياسيّة  أهميّتهم 
يــهــمّــنــا  مـــــا  ــلـــقـــيـــصـــر.  لـ إلا  ــمـــة  عـــصـ لا 
ــــو الـــتـــوصـــيـــفـــات الــتــفــصــيــلــيّــة  هـــنـــا هـ
ــا عــن  ــ ــاهـ ــ ــي يـــمـــنـــحـــنـــا بـــوشـــكـــن إيـ ــتــ الــ
والطبقة  والحفلات  القصور  كواليس 
لا  مهمّة  التأمّلات  هذه  الأرستقراطيّة. 
وحسب،  عيان  شاهد  بتدوين  لكونها 
 شــاهــد الــعــيــان هـــذا هو 

ّ
بـــل أيــضــا لأن

ع 
ّ
ــيّ الــوحــيــد الــــذي تمت الأديــــب الـــروسـ

ــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــقــيــصــر  ــافـ بـــهـــذه المـــسـ
وحاشيته. سنقرأ عن الدسائس، وعن 
الساسة،  أوســاط  المستشري في  العفن 
بات 

ّ
بتقل والموازين  الأيام  بات 

ّ
تقل وعن 

الروسية - الغربية تتمّ في ضــوء القانون 
الغربي، وما تقوم به روسيا من استثمار 
بلدان  الهند/  به   تقوم 

ً
في بريطانيا مثلا

اتــهــام كــل دولـــة بأنها  الخليج، فهل يُعقل 
تهدف للتلاعب بالمجتمع البريطاني عبر 

 الأموال فيه؟
ّ
ضخ

المثير للاستغراب فــي الاطـــاع على كتاب 
أولــئــك  تــنــاســي  مــــدى  هـــو   Putin's People
الذين يواجهون بوتين أنه ضابط مخابرات 
لــعــقــود. ويــبــدو أنــه حتى أولــئــك الــذيــن هم 
الروسية يتجاهلون هذه  السياسة  داخــل 
الحقيقة ويــظــنــون أنــهــم يــدركــون حــركــات 
الرئيس، وهم بذلك يستخفون به، معتقدين 
أنه يعكس اهتماماتهم أو قيمهم، وأنه في 
صــفــهــم وصــديــقــهــم. إلا أن بــوتــن لـــه نــوع 
مــن الــكــاريــزمــا الـــبـــاردة، والــقــوة الصامتة، 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى ثــقــة   مــ

ً
إذ تــمــكــن فـــعـــا

أوليغارشية الفساد الروسي بعد الانهيار 

الــخــفــيّــة  الأدوار  الــقــيــصــر، وعـــن  مــــزاج 
يُبهجنا  السياسات.  صنع  في  للنساء 
ــــه يـــعـــتـــذر عــــن غــمــوض 

ّ
بـــوشـــكـــن وكــــأن

 عن 
ً
ــادرة ــ  نـ

ً
مــواقــفــه، لــيــقــدّم لــنــا صــــورة

بشيءٍ  ويــقــول  البعيدة،  الــســنــوات  تلك 
 شـــيء 

ّ
ــــف كــــــل ــــأصـ ــن الــــســــخــــريــــة: »سـ ــ مـ

والتر  مستقبل  ولمصلحة  بالتفصيل، 
ــم يـــكـــن ســـكـــوت ســيــكــتــرث  ــــوت«. لــ ــكـ ــ سـ
ــا فــــي روايـــــاتـــــه،  ــهـ ــاريـــخـ ــتـ لــــروســــيــــا ولـ
ز  المميَّ موقعه   

ّ
أن يـــدرك  بوشكن   

ّ
ولــكــن

تيحت لــه في 
ُ
والــفــرصــة الــنــادرة الــتــي أ

رؤيـــــة مـــا لـــن يــعــرفــه غـــيـــره ســيــنــفــعــان 
ــريــــن آخــــــريــــــن غــــيــــر ســـــكـــــوت فـــي  ــيــ ــثــ كــ
إعــــــادة رســــم صـــــورة روســـيـــا الــنــصــف 
الأول مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ولا بــدّ 
هــنــا مـــن الإشـــــــادة بـــحـــواشـــي المــتــرجــم 
خة  مُدوِّ بمتاهة  عرّفنا 

ُ
ت التي  الكثيرة 

مــن الأســـمـــاء الــروســيّــة الــتــي لا نــعــرف 
ــتـــي ربّـــمـــا ســنــعــرفــهــا  عــنــهــا شــيــئــا، والـ
عن  الترجمات  تعاقب  مــع  فأكثر  أكــثــر 
ــتـــي نــشــطــت فــــي الــعــامــن  ــيّــــة الـ الــــروســ

الماضيين بسرعة مخيفة أحياناً.
لا نــلــمــح أدنــــــى خـــــوف لـــــدى بــوشــكــن 
 أن 

ّ
ــان يــظــن حــيــال مــســتــقــبــلــه، وكـــأنـــه كـ

، بــالــرغــم من 
ً
الــعــمــر سيمتد بــه طــويــا

لــحــظــات طــيــشــه الــكــثــيــرة الـــتـــي كـــادت 
9 نيسان  بــه. نقرأ سخريته في  تــودي 
)أبــريــل( عــام 1821 من ضابط فرنسيّ 
فنحسّ  معه،  مــبــارزة  من  تهرّب  سابق 
 أخرى ستحدث بعد 

ً
 مبارزة

ّ
بالألم لأن

ــر لــــم يـــهـــرب،  ــ ــابـــط آخـ ــا مــــع ضـ ــامـ 16 عـ
وســيــنــجــح فـــي قــتــل بــوشــكــن قــبــل أن 
يبلغ الأربعين. ليس الخلود بالسنوات 
الطويلة حتماً. هذا ما يدركه بوشكين 
ــا فــــي نـــصّ  ــنـ ــيـــشـــه، ويُــــــدوّنــــــه لـ رغـــــم طـ
القيصر  مع  ليّ  تخيُّ »حــوار  هو  جميل 
بوشكين  يبدو  حيث  الأول«،  ألكسندر 
ــالــــه، حــــن يــعــاتــب  ــمــ  نـــقـــديـــا لأعــ

ً
دلــــيــــا

الاهتمام بقصائد عابرة  القيصر على 
أعماله  وتــنــاســي  مــن جمالها،  بــالــرغــم 
ــيــــا«، »أســـيـــر  ــودمــ الأهـــــــم: »رُســــــــان ولــ
الــقــوقــاز«، »نـــافـــورة بــاخــتــشــيــســاراي«، 
ــا »يـــفـــغـــيـــنـــي أونــــيــــغــــن«. أطـــلـــق  ــمـ ــتـ وحـ
بوشكين نداءه حيال أعظم أعماله قبل 
قريباً،  بالعربيّة  نراها  نا 

ّ
ولعل قرنين، 

كيلا نكرّر خطأ القيصر.

لت 
ّ
عط الــتــي  الــحــرب  وبعدها  المقابلة،   

ــفـــاؤه  ــتـ اخـ ثـــــمّ  الأول،  فــيــلــمــه  تـــصـــويـــر 
ومتعلقاته  مــنــزلــه  ــتـــراق  واحـ الــطــوعــي 
وتــفــحّــم قطته ســمــاهــر، لــتــتــحــوّل غــرف 
له،  أماكن مبيت  إلى  الحمرا  في فنادق 
وبـــيـــروت الـــحـــرب الأهــلــيّــة إلـــى مختبر 
لمــشــاريــعــه، فــســفــره )غـــيـــر المــــؤكــــد( إلــى 
ــاة مـــخـــرج  ــيــ ــــن حــ ــا... شــــــــذرات مـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
أرشـــيـــف  يــتــتــبــع  ــي  ــلــ داخــ راوٍ  يــنــقــلــهــا 
ــــى أصـــدقـــائـــه،  كــــســــاريــــان، ورســـائـــلـــه إلـ
ودفاتر ملاحظاته، وصولًا إلى اختفائه 
تعليلات عن  مع  بــاريــس،  بعد وصوله 

 .
ً
الاختفاء تبقى مفتوحة

؟ هل 
ّ

هل كساريان مخرج متخيّل، بحق
هــو شــخــص أم رمـــز إلـــى مــجــمــوعــة من 
)والسلم  الحرب  أجهضت  الشخصيات 
المــفــتــرض( مــشــاريــعــهــا الــفــنــيّــة، كــفــادي 
لبناني(  ومــســرحــي  )شــاعــر  أبـــو خليل 
ــا قــبــل  ــه فــــي الـــســـطـــر مــ ــمـ ــرد اسـ ــ ــذي يـ ــ الــ
في  الرواية، معلناً لصديقه  من  الأخير 
عه بهذا 

ّ
رسالة عن مشروع جديد سيوق

الاسم )بعدما فشلت الشرطة الفرنسية 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى كـــســـاريـــان(، بحسب 

تخيّل الراوي؟ 
ــع بــالمــتــخــيّــل فـــي فــصــول  ــواقـ يــخــتــلــط الـ
حــكــايــة كــيــفــورك كــســاريــان أو »حــكــايــة 
ــرد في  ـــه« كــمــا يـ

ّ
الـــرجـــل الــــذي ســكــن ظـــل

عنوان فرعي أول الرواية القصيرة )98 
ـــمـــة( والمـــكـــتـــوبـــة بــأســلــوب 

ّ
صــفــحــة مـــرق

ســلــس، ووفـــق تسلسل زمــنــي يــبــدأ في 
تــاريــخ  عـــام 1975 ويــنــتــهــي عـــام 1995، 

جعل الــراوي شخصية زائفة أو مستترة، 
أوضــح  بشكل  تفكر  الشخصيات  وجــعــل 
بــدون رقابة الـــراوي الــذي كــان في روايته 
السابقة »بونساي أو زهرة الحب« ينظر 
كأنه  بعيدة  مــن مسافة  الشخصيات  إلــى 
قــــاض يــضــحــك مـــن تــصــرفــاتــهــا ويــســخــر 

منها أو يتعاطف معها في مكان آخر. 
تتقاطع الحياة التي يسردها خوليان مع 
الــفــن وحــيــاة الأشـــجـــار والـــســـرد، فتصبح 
ــيـــات مـــســـتـــمـــعـــة وقــــــارئــــــة، كـــأن  الـــشـــخـــصـ
الأشجار  إليها عن  التي نستمع  الحكاية 
للعالم  إلا ذريــعــة لنحكي قصتنا  مــا هــي 
أو نقتنع  مــا غــائــب  يــعــود شخص  ريثما 
بــأنــه لـــن يـــعـــود. وهــنــا يــأتــي ســؤالــنــا عن 
الكتابة: هل نكتب قصتنا من شخصيات 
المستقبل  فــي  أنــنــا  ونتخيل  معنا  تعيش 
ســنــقــرأ الــحــكــايــة مــعــا؟ هـــل ســنــعــثــر على 
أنفسنا في تلك الحكاية؟ هل الرواية هي 
إعــادة قــراءة لما حــدث معنا كأنه محاولة 
لجعله متاحاً لشخص آخر، فنتحول إلى 
قــارئــن بـــدلًا مــن تلك الــعــاقــة بــن الكاتب 
والقارئ؟ هذه الأسئلة تجعلنا نطل على 
السرد  فنية  أن  نعلم  عالم سامبرا ونحن 
ــتـــراحـــه الــجــمــالــي لجعل  هـــي جــــزء مـــن اقـ
التساؤل  تقترب من عالم يحتمل  الرواية 

والتجريب.
تــبــدو روح الــدعــابــة قــادمــة مــن إحساسه 
بــــأن جـــــدوى الأدب لــيــس أكـــثـــر مـــن قصة 
نسردها قبل النوم لنحتمل غياب شخص 
يــقــول إن دانييلا  الـــراوي  مــا يهمنا، ولأن 
كــانــت تبحث عن  أنــهــا  إلا  الأدب،  لا تحب 

السوفياتي، لكنه سرعان ما اتخذ إجراءات 
قوية ضدهم وحيّدهم تباعاً عن السياسة 
والــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. وســـارع إلــى إعــادة 
بــنــاء وتــرمــيــم مــؤســســات الــدولــة الروسية 
التي تضرّرت بشدة من السياسات الغربية 
مــنــذ عــــام 1991. لـــو تــاعــب بــوتــن بــالمــال 
 ذلـــك لم 

ّ
والمــخــابــرات والإيــديــولــوجــيــا، فـــإن

يكن ضد الغرب على جانبي الأطلسي، بل 
ضد الغرب داخل حدود بلاده الأوراسية. 

ــــى كــثــيــريــن فــــي الــــغــــرب، كـــان  بــالــنــســبــة إلـ
بوتين ولا يــزال العقل المــدبــر، الــذي ينسق 
صعود روسيا من جديد. ويبدو هذا مُربكاً 
ــنــهــكــة، ولــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 

ُ
لأوروبــــــا الم

الـــتـــي تـــريـــد تــخــفــيــف عـــــبء مــســؤولــيــتــهــا 
وقد  ختلفة، 

ُ
الم الأرض  أقطار  في  الدفاعية 

عبّر عنها الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، الذي يبدو أن سياسته الانطوائية 
المؤسسات  عمل  في  ستدوم  والبرغماتية 
وبالتالي،  الأميركية.  والأمنية  العسكرية 
ــوة مــوســكــو يــــواجَــــه حــالــيــا   تــنــامــي قــ

ّ
فـــــإن

عبر شيطنة أكاديمية وصحافية لصورة 
الحُكم والحاكم في روسيا.  

نــظــرة بيلتون إلـــى بــوتــن تــبــدو مختلفة، 
تـــراه مجرد شخص يجيد لعب دور  فهي 
الكرملين،  أكثر، لكنه أصبح سيد  مدير لا 
وصانع عودة روسيا إلى الساحة الدولية. 
ويــمــكــن اعــتــبــاره ســيــد مــجــالــه عــبــر حشد 
ــداث الــتــي مــرّ  ــ ــ كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل والأحـ
بها خــال حُــكــمــه. لكن هــي لا تهتم بسرد 
ـــق 

ّ
وقــــائــــع تـــاريـــخـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، بــــل تـــوث

حـــكـــايـــات تــنــقــلــهــا عـــمـــن وصــفــتــهــم بــأحــد 
ـــــه فـــي وقــــت مــبــكــر من 

ّ
ـــلـــعـــن. تـــقـــول إن

ّ
المـــط

فــتــرة رئـــاســـتـــه، عــانــى بــوتــن مـــن مشاكل 
مــع زوجــتــه ليودميلا، فقد كــان يعود إلى 
المــنــزل ويــأخــذ حــمــامــا، ويــجــلــس ليشاهد 
إلــى إفراطها في شرب  التلفزيون، ما أدى 
بل  اعتباطية،  الــكــحــول. هــذه قصة ليست 
ــهــا 

ّ
مــنــتــقــاة بـــدقـــة، فــالــكــاتــبــة تــشــيــر إلــــى أن

الغربية،  للحياة  الــروســي  التقويض  ضــد 
والنمط الاستهلاكي الأميركي المرسوم في 
ذهن الشباب... تلك الفئة المستهدفة دائماً 
العالمي  الــنــظــام  ديناميكية  على  للحفاظ 
الحالي وإيديولوجيته القائمة على المتعة. 
فــالــرســالــة مــفــادهــا: نــحــن نــواجــه وحــوشــا 
بـــــــــاردة الــــعــــواطــــف لا تـــحـــب المـــــــــولات ولا 
تشتري المنتجات الأميركية خلال رحلات 

ع الطويلة مع الزوجة ولا تتأثر 
ّ

التبض
بإعلانات: اشرب، افرح، العب، من دون 
أن يفكر أحــد ما هي هــذه السعادة في 

علبة الصفيح؟ 
 
ً
أدبيات السياسة الغربية تظهر جلية

في كتاب بيلتون، فدائماً ما كان هناك 
 

ّ
يــدق صــوت داخـــل المجتمع السياسي 

نــاقــوس الخطر بــشــأن روســيــا، ويبدأ 
ــاربــــون بـــــاردو  بـــالـــصـــراخ بـــأنـــهـــم مُــــحــ
ــوم نــجــد  ــيــ ــورات. الــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الــــــــدم، أو ديـ
فعل مشوّشة ضد  ردود  أمـــام  أنفسنا 
روســيــا، حــيــث يــتــم تسييس أي شــيء 
من  ولعقدين  الــفــور.  على  بها  يتعلق 
ــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أو »10  ــ الــــزمــــن، كـ
داونـــنـــغ ســتــريــت« يــســتــغــان موسكو 
الــخــاصــة  الــســيــاســات  لــتــمــريــر  كبعبع 
بـــالإنـــفـــاق الــعــســكــري، والأمــــــن، وحــتــى 
ــراً، قـــرّر  ــيــ الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة. وأخــ
الــديــمــقــراطــيــون الـــدفـــع بـــالـــروس ضد 
دونــالــد تــرامــب فــي محاولة لاستغلال 
ــاردة وتــقــلــيــص  ــ ــبــ ــ ــ أدبـــــيـــــات الــــحــــرب ال
شعبيته، وقد نجحوا بالفعل. أما على 
الجانب الآخر من الأطلسي، فبريطانيا 
تـــــــــــــــداوي المــــــشــــــكــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــخــــاف الأوروبـــــــــي – 
الأوروبــــي بالتدخل الــروســي. تريد أن 
ــداء مـــع روســـيـــا كـــي يـــدرك  ــعـ تــضــخــم الـ
الاتحاد الأوروبي ضرورة الإبقاء على 
عـــاقـــات مــمــتــازة مـــع بــريــطــانــيــا، فهي 
ــــدى الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة للجيوش  إحـ
الأطلسية للدفاع عن القارة الأوروبية 
ضد السلافيين، ثم السوفيات، واليوم 
البوتينيين، أو »شعب بوتين«، ترجمة 

عنوان كتاب بيلتون.
بوتين ليس مُعادياً للغرب كما يتخيّل 
كــثــيــرون، فــقــد يــتــعــامــل مــع الــغــرب من 
ــيـــة خـــاصـــة تـــأخـــذ في  مــنــطــلــقــات روسـ
الحُسبان التاريخ والحضارة والقومية 
النووية،  العسكرية  والــقــوة  الــروســيــة، 
الــدولــي، والتعاون  القرار  والتأثير في 
قائم بقوة بين الطرفين. نجد هذه الأيام 
العمل على إنــهــاء خــط الــغــاز الروسي 
سريعة،  بــوتــيــرة  يسير  أوروبـــــا  لقلب 
فــأي خطر أكبر على الــغــرب: السيطرة 
على مصادر الطاقة أم  طبيعة العلاقة 

بين بوتين وزوجته؟

اختفاء كساريان، نقطة الذروة، ولو أن 
السرد يحيل أكثر إلى قصّة صحافية لا 
إلى  القارئ  تسحب  تشويق،  من  تخلو 
عــالــم كـــســـاريـــان، وتــكــثــر مـــن تــحــلــيــات 
ة.  ــذا الـــقـــارئ وتــوقــفــاتــه خـــال الـــقـــراء هـ
ــلـــد مــســخ  ــة المــــؤكــــد عــــن بـ ــقـــصـ تــــؤكــــد الـ
مــتــغــيّــر الأطـــــــــوار، مــســتــرجــعــة الـــحـــرب 
الــتــي ســرعــان مــا طــويــت صــفــحــاتــهــا بـ 
ق 

ّ
الإعمار. وســواء تعل إعــادة  »كرنفال« 

 
ُ

ـــهـــا أهــــل
ُ
ــحـــرب ضــــــروس أبـــطـــال الأمــــــر بـ

بالاستعانة  المــتــنــابــذون،  الــواحــد  البلد 
بــجــيــوش نــظــامــيــة وغـــيـــر نــظــامــيــة، أو 
ــادة الإعـــمـــار، لا حقائق  »كــرنــفــال« إعــ بـــ
أيضاً حالة  القصة  تثير  فيها.  خالصة 
المــثــقــفــن الــحــقــيــقــيــن الــــذيــــن ارتـــضـــوا 
، بــــدون أن يــتــخــلــوا عن 

ً
الــهــامــش حـــيـــاة

ــى  ــــؤال والــــبــــحــــث، وإلــ ــــسـ ــي الـ دورهـــــــم فــ
مشاريع بقيت حبيسة الأدراج، وحياة 
ثقافية تدفع إلى العتمة من يخرج عن 
ه النقدية بدون  السائد فيها، ويقول آراء
ى من يكون طليعيّاً. لكن 

ّ
مواربة، أو حت

الفراغ من  لا مناص من الملاحظة، بعد 
ف، يقول الكثير 

ّ
ة، أن السرد متقش القراء

الـــتـــوسّـــع في  ــــدون  أقـــــام، بـ فـــي رؤوس 
الــخــراب المتتابعة أحــداثــه. إشــارة  زمــن 
هــنــا إلــــى أن عـــرضـــا مــســرحــيّــا مــتــعــدّد 
وتــصــمــيــم  وأداء  )تـــمـــثـــيـــل  ــائــــط  الــــوســ
صــوتــي وفــيــديــو( ومــعــرضــا فــنــيــا، من 
كـــتـــابـــة فـــــادي تـــوفـــيـــق وإخـــــــراج هــاشــم 
عـــدنـــان، يــحــمــل عـــنـــوان الــــروايــــة نفسه 

أقيما في بيروت عام 2018.

نفسها في رواية أبيها. أمر يجعل القارئ 
يسأل عن جدوى الأدب ومن يقرأه. يسخر 
ســـامـــبـــرا مــــن هـــــذا الأمـــــــر ويـــجـــعـــل رحــلــة 
في  فيرونيكا  تعود  تنتهي حــن  الــروايــة 
ــارة إلــــى أن الـــحـــيـــاة لــهــا الــــقــــدرة على  ــ إشــ
اختيار النهاية، التي يعلمنا سامبرا منذ 

البداية متى ستنتهي روايته. 
هناك رغبة ما للاقتراب من الشفوية، من 
الــلــغــة المــحــكــيــة، مـــن الاســـتـــمـــاع والــحــكــي، 
حيث تنام اللغة ويصحو الحكي، لتصير 
الــروايــة، والقصة  الحكاية جــزءاً مهماً من 
»الحياة  لدانييلا   يحكيها خوليان  التي 
روايته  قريبة جــداً من  السرية للأشجار« 
ــبـــهـــا. إنـــــــه جـــــــزء مـــــن مــــشــــروع  ــتـ الــــتــــي يـــكـ
أليخاندرو في جعل الرواية أقرب للحكاية 
 منها في الوقت نفسه، وعينه 

ً
وأبعد قليلا

عــلــى تــلــك المــســافــة بــيــنــهــمــا الـــتـــي تصغر 
وتكبر وتلتقيان معاً في مكان ما.

يعطي أليخاندرو أهمية في هذه النوفيلا 
يؤمن  كأنه  والأتــوبــيــوغــرافــي،  للشخصي 
أيـــضـــا بـــأنـــهـــمـــا مـــكـــان خـــصـــب لــلــقــصــص 
والحكايا. يقترب منهما ويستمع إليهما 
ننسج  الــذي  الحميم  المــكــان  إنهما  تماماً. 
داخــــلــــه كــــل الـــقـــصـــص الأخـــــــــرى، فــيــذهــب 
خــولــيــان إلــــى المـــاضـــي، يــســتــمــع إلـــيـــه، ثم 
 ما للمستقبل، وهو أن تقرأ 

ً
يتخيل شكلا

دانييلا الحكاية. ورغم أنها لا تجد نفسها 
هناك، إلا أن في نهاية رواية سامبرا هذه، 
تكون هناك في صحبة خوليان كأنه يقول 
بلغة أخرى إن »الحياة السّرية للأشجار« 

هي الحكاية التي نحكيها عن أنفسنا.

مصطفى شلش

في 19 كانون الأول )ديسمبر( 2020، قال 
البريطانية،  العامة  الأركـــان  هيئة  رئيس 
الجنرال نيك كارتر، إنــه »مــن أجــل هزيمة 
روسيا والصين، من الضروري الانتصار 
عليهما في لعبتهما، ما يعني الانتصار 
عليهما من دون حرب، فالقوى المعادية لا 
وبالتالي  نــزاع عسكري،  تحمل  تستطيع 
فــهــي تــتــجــه إلــــى الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
وزيــر  أعــرب  كــذلــك،  لة«. 

ّ
المضل والمعلومات 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو عن 
ــا تــنــتــمــي إلــــى قــائــمــة  ــيـ ــأن روسـ قــنــاعــتــه بــ
الــولايــات المتحدة، وألــقــى باللوم  »أعـــداء« 
عــلــيــهــا فـــي الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي الأخــيــر 
على بلده. وقــال بومبيو، في حــوار جرى 
في 18 كانون الأول مع المذيع مارك ليفين 
على قناة »فوكس نيوز« نشرت الخارجية 
دوماً  »يسألونني   :

ً
كاملا نصه  الأميركية 

 هناك الكثير 
ّ
مــن هــو عــدونــا، وجــوابــي أن

مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي تــقــويــض 
نــمــط حــيــاتــنــا وجــمــهــوريــتــنــا ومــبــادئــنــا 
الديمقراطية الأساسية، وروسيا تحديداً 
ــقــــائــــمــــة« وشـــــــــدّد عـــلـــى أن  ضـــمـــن هــــــذه الــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال 
ــــن يــحــبّ  يــشــكــل »خــــطــــراً حــقــيــقــيــا عـــلـــى مَـ

الحرية«.
في الثاني من نيسان )أبريل( 2020، نشرت 
الصحافية الأميركية كاثرين بيلتون، التي 
لـ »فاينانشيال تايمز« في  عملت مراسلة 

موسكو، كتاباً بعنوان
 Putin's People: How the KGB Took Back
Russia and Then Took On the West )دار 
فارار، شتروس، جيرو ـــ 2020( يُحاول تتبع 
الروسية المستمرة منذ  عمليات الاختراق 
عقود لجهات حكومية وغير حكومية في 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 
مــن 600  أكثر  فــي  بيلتون،  كاثرين  تحشد 
ــقـــاءات مـــع الــعــديــد مـــن الــــروس،  صــفــحــة، لـ
ــن عــمــل عــلــى مــقــربــة مـــن بــوتــن  ومــنــهــم مَــ
الاستخبارات  فــي جهاز  فترة عمله  أثــنــاء 
ينتقل  أن  قبل   )KGB( آنـــذاك  السوفياتية 
ليكون سيد الكرملين، في مُحاولة لإيجاد 
ــاريـــخـــي حـــــول ادعــــــــــاءات جــهــات  ــات تـ ــبــ إثــ
بريطانية وأميركية حول التدخل الروسي 
البلدين  في  الانتخابية  الاستحقاقات  في 

يزن الحاج

لو سُئل القارئ غير الروسيّ عن أعظم 
كاتب روســيّ سيكون الخيار محصوراً 
بــــــن تــــولــــســــتــــوي ودســـتـــويـــيـــفـــســـكـــي. 
وقـــــد نـــجـــد مـــهـــرطـــقـــن قـــائـــل يـــذكـــرون 
يحتفون  نــادريــن  ومجانين  تشيخوف، 
الــروس   معظم 

ّ
ــل. ولــكــن

ُ
بنيكولاي غــوغ

لـــن يـــــتـــــردّدوا فـــي إجــابــتــهــم الـــوحـــيـــدة: 
مرتبطاً  الأمــر  ليس  بوشكين.  ألكسندر 
بشحّ أعمال بوشكين بالرغم من سنوات 
ــدات 

ّ
عــمــره الــقــلــيــلــة، إذ يــصــل عـــدد مــجــل

بعض طبعات أعماله الكاملة بالروسيّة 
ــــى 20 مـــجـــلـــداً، بــــل المــشــكــلــة فــــي شـــحّ  إلـ
 
ْ
)وإن العربيّة وحسب  في  لا  الترجمات 

ــارنــــات مــخــجــلــة مــــع غــيــرهــا  ــقــ كـــانـــت المــ
مــن الــلــغــات(، بــل فــي الــلــغــات الأوروبــيّــة 
ــردّد  ــ ــو أضـــفـــنـــا تـ ــ ــا. ولـ ــيّــــة أيــــضــ الأســــاســ
المترجمين أمام صعوبة ترجمة الشعر، 
ــبـــر، ســنــكــون  وهــــو مــجــال بــوشــكــن الأكـ
أمـــــام حـــالـــة فـــريـــدة فـــي الأدب الــعــالمــي، 
حــن تــكــون أعــمــال أعــظــم كــاتــب فــي لغةٍ 
 وجـــوداً 

ّ
ــل ــ مـــن الــلــغــات هـــي الأعـــمـــال الأقـ

بالمقارنة مع غيره. لا يتوافر عربياً من 
أعـــمـــال بــوشــكــن إلا مـــخـــتـــارات نــثــريّــة، 
وبــعــض الأعـــمـــال المــســرحــيّــة الــقــصــيــرة، 
مــع اســتــثــنــاء فــاضــح لــروايــتــه الشعريّة 
الشعريّة،  أونيغن«، ولملاحمه  »يفغيني 
التي لا توجد  الأقصر  ى لأشــعــاره 

ّ
وحت

إلا بـــتـــرجـــمـــات عــــن لـــغـــات وســـيـــطـــة مــع 
اســتــثــنــاء أو اثـــنـــن. ولـــــذا ســتــكــون أيّ 
ترجمة جديدة من الأصــل الروسي لأيّ 
عــمــل مــن أعــمــال بــوشــكــن فــرصــة مهمة 
لنا كي نقترب أكثر من الشاعر الروسي 
س للأدب الروسيّ قبل  الأعظم الذي أسَّ
مئتي عــام. ومن هنا تنبع أهميّة كتاب 
»ألكسندر بوشكين: يوميات ومذكّرات« 
ــمـــة مــحــمــد  ــتـــرجـ الــــــــذي صــــــدر أخـــــيـــــراً بـ
خميس عن »دار الرافدين«، إذ يقدّم لنا 
مختارات من يوميّات بوشكين من عام 

1815 إلى عام 1835.
لـــن يــجــد الـــقـــارئ تــفــاصــيــل كــثــيــرة عن 
يـــرد  إذ لا  الـــــروســـــي،  الأدبــــــــي  المـــشـــهـــد 
ــل إلا مرتين أو ثــاثــا، واسما 

ُ
اســم غــوغ

ــارامــــزن بــضــع مــــرات.  جــوكــوفــســكــي وكــ
وهـــــذا لـــيـــس غـــريـــبـــا، إذ كــــان بــوشــكــن 

نسرين حمود

تــتــحــرّى روايـــة »الأعـــمـــال غــيــر المكتملة 
لــكــيــفــورك كـــســـاريـــان« )نـــوفـــل( لــلــكــاتــب 
ـــان فــــادي تــوفــيــق حــقــيــقــة مُــخــرج 

ّ
والـــفـــن

اللبنانية  الحرب  في  التفكّر  في  غــاص 
»الناجين«،  من  وناسها   ،)1990_1975(
أثناء سريان مسلسلها المتعدّد الأجزاء، 
 وبــحــثــا... 

ً
 وتــصــويــراً وتــســجــيــا

ً
كــتــابــة

ــــســــائــــل أعـــــمـــــال كــــيــــفــــورك كــــســــاريــــان 
ُ
ت

ــة -  ــروايــ - الــشــخــصــيّــة المــتــخــيّــلــة فـــي الــ
ــلـــي »المـــبـــتـــور«،  ــه، المــنــطــق الأهـ ــ اتـ ــراء ــ وقـ
ــنــــاس خـــال  ـــف الــ

ّ
ــا صـــن الــــــذي غـــالـــبـــا مــ

المقاتلين،  فــريــق  فريقين:  ضمن  الــحــرب 
وفريق الضحايا الأبرياء، بدون التفاتة 
ــق 

ّ
إلــــى الـــتـــداخـــات بـــن الـــطـــرفـــن. تــحــق

القسريّة«  »الــبــداوة  في مفهوم  الــروايــة 
ــدّلـــن  ــبـ الــــــــذي عـــــــاش الـــــنـــــاس وفـــــقـــــه، مـ
فين 

ّ
وتـــكـــراراً، ومتخف ــراراً  مــ عــنــاويــنــهــم 

نعتهم  من  التحسّس  رغم  متاعهم،  من 
الناس  كــان  إذا  عمّا  وتستفهم  بالبدو، 

يعون موقعهم في هذه الحرب.
لــم يــفــت كــســاريــان تــقــريــع أفــــام معظم 
السينمائيين عن الحرب. السينمائيون 
الـــذيـــن ـــــ بــحــســبــه ـ لـــم يــفــهــم مــعــظــمــهــم 
حــاضــر الـــحـــرب. هـــل عــلــى الــســيــنــمــا أن 
تــتــخــذ مـــن الــــواقــــع الــصــحــافــي مــرجــعــا 
يسأل  فــي صنع صــورتــهــا؟  أو وسيطاً 
صحافية  بصور  مستشهداً  كساريان، 
»مــفــتــعــلــة« كــانــت تــبــغــي صــبــغ أحــــداث 
ــة  ــيــ ــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــصـــبـــغـــة درامــ ــــحـ الـ

تغريد عبد العال

مــن منطقة ســريــة يــأخــذه إلــيــهــا الــشــعــر، 
يــأتــي ســـرد الـــروائـــي والــشــاعــر التشيلي 
لــيــكــتــب ما  ألــيــخــانــدرو ســامــبــرا )1975( 
يفكر به عن الأدب، لكن بطريقته المرحة، 
هو الذي أسرّ عن تأثره بالروائي والشاعر 
ــرتــــو بـــولانـــيـــو،  ــيــ ــارز روبــ ــ ــبـ ــ الـــتـــشـــيـــلـــي الـ
به.  مقارنته  مــن  منزعج  غير  أنــه  مــؤكــداً 
ــفــة، كــان 

ّ
هــنــا تــجــربــة آتــيــة مــن لــغــة مــتــخــف

أليخاندرو قد بدأها في نشر مجموعتين 
شعريتين قبل الدخول إلى النثر والرواية 
ف من  جدية العوالم الشعرية« 

ّ
»كي يتخف
كما يقول.

فــي »الــحــيــاة الــســريــة لــأشــجــار« )2007( 
الـــــصـــــادرة تــرجــمــتــهــا حـــديـــثـــا عــــن »دار 
ــة مــحــمــد مــصــطــفــى(،  ــمـ الـــســـاقـــي« )تـــرجـ
نلمح تلك الرغبة في جعل الأدب يخترق 
الــحــيــاة، ويـــدخـــل إلــيــهــا مـــن بـــاب واســـع، 
ــــدود بــيــنــهــمــا واضــــحــــة.  ــحـ ــ فــــا تــــعــــود الـ
»الـــحـــيـــاة تــشــبــه كـــتـــابـــا وُضــــــع جـــانـــبـــا«، 
يقتبس الروائي التشيلي كلمات الشاعر 
الأميركي جون أشبري، التي تصف بدقة 
ــه الـــتـــي تـــــدور حــــول حــدث  ــتــ أجــــــواء روايــ
ــول الــــروايــــة،  ــت ويـــتـــوسّـــع عــلــى طــ

ّ
يــتــشــت

وهو حين يسرد خوليان، الكاتب والمعلم، 
»الحياة  عــن  دانييلا  زوجــتــه  لابنة  قصة 
زوجته  تعود  أن  قبل  للأشجار«  السرية 
ــم. ويــــشــــدّد  ــ ــرسـ ــ الـ مــــن درس  فـــيـــرونـــيـــكـــا 
الكاتب على أن الرواية ستستمر ما دامت 
فيرونيكا غائبة، وستنتهي عندما تعود 

يختلط الواقع 

ل في فصول 
ّ

بالمتخي

حكاية كيفورك 

كساريان

تتقاطع الحياة التي 

يسردها خوليان مع 

الفن وحياة الأشجار 

والسرد

ستصدمنا آراؤه 

ة حيال 
ّ
العنصري

ً
الشركس مثلا

ى 
ّ
تتبن

الصحافية 

الأميركية 

كاثرين 

بيلتون 

أدبيات 

السياسة 

الغربية في 

ما يتعلق 

بروسيا


